
 المسيح مُخلّص عظيم ،

 يسمع صلاة المضطر والمتضايق

  

ولد زياد ونشـأ فـي دمشـق ، وانهـى دراسـته العلميـة فـي عاصـمة سـورية                     
وآــان فــي معظــم حياتــه يمــارس شــعائر الــدين الإســلامي، آمــا   . التاريخيــة

وغالباً ما صحب والده واخوتـه الثلاثـة ،       . فرد في عائلته المتديّنة     يمارسها آل   
مع بعض الجيران الى الجامع الرئيسي في حيّهم لاداء صلاة الجمعة وصلوات           

. وآان يؤدي بقية الصلوات الخمس إما في بيتـه او فـي مكـان عملـه                 . اخرى  
 .ومنذ صباه لم يفته صوم رمضان في أي عام 

جة من الجامعة ، الى مدينة الرياض حيث اشتغل مهندسـاً           انتقل زياد بعد تخر   
وأثناء إقامته في المملكة العربية السعودية واصل القيام        . مدنياً لعدة سنوات    

وآان في  . بجميع الشعائر والواجبات الدينية الإسلامية آما أدى فريضة الحج          
لات جانبـاً،   أحيان نادرة يتسائل عن الإنجيل والتوراة لينتهي الى طـرح التسـاؤ           

لاعتقاده آنذاك ان آل ما يحتاج الى معرفته عن الكتاب المقدس وعن عيسـى          
بيد انه آما يقـول     . المسيح انما آان متوفراً له من خلال تعاليم دينه التقليدية           

استمر يتفاعل فـي قلبـي مـا آنـت قـد سـمعته مـن                "في سرد قصة حياته ،      
وظلـت هـذه    . يـاتهم   اصدقائي المسيحيين في دمشـق ومـا شـاهدته فـي ح           

 ."التحريات والأسئلة بلا جواب فترة طويلة 

 سافر زياد ، ومعه زوجته وابنتهما الصغيرة غـادة ، الـى المانيـا               ١٩٧٩في عام   
آـان مـن المقـرر      . موفداً من رب عمله ليحصل على تدرب مهنـي اختصاصـي            

المقـررة  لهم ان يمضوا في المانيا عاماً واحداً ، ولكـن قبـل انتهـاء هـذه المـدة                 
وبعد اربعة ايام . تعرضت غادة لمرض شديد اقتضى إدخالها الى المستشفى        

من عناية طبية مكثفة استعصى عليها المرض ، رآن الاطباء الى الاستسـلام             
 .له وتوقعوا لغادة موتاً وشيكاً 

شعر زياد في نهاية اليوم الرابع انـه بـات عـاجزاً عـن احتمـال المشـهد الألـيم                    
 الذابل ، فغادر غرفتها بقلب مثقل بالغم وقصد غرفة الانتظـار  لوجهها الشاحب 

جلس هناك بلا حراك الى ان حانت منه التفاتـة نحـو طاولـة وسـط الغرفـة ،                   . 
ولمح آتـابين متميّـزين ، احـداهما        . انتشرت عليها بضعة من الكتب والمجلات       

 مـن  فـنهض . نسخة انكليزية من الكتاب المقدس والأخرى نسخة ألمانية منه        
 .مقعده وسار بخطوات وئيدة الى الطاولة ، والتقط احدى الكتابين 

بقي الكتاب مغلقاً في يده بعدما عاد الى مقعده بينما راحة ذاآرته تحـاول ان               
تسترجع بعضاً من أقوال عيسى المسيح آما آان قد سمعها من صـحبه فـي             

كتاب المقدس  ولما استقرت به الذاآرة على قول معيّن منها ، فتح ال          . دمشق  
وراح بتلهف ونهم يقلب صفحاته باحثاً ، بهدي من روح االله القدوس ، عـن ذلـك          

واي شـيء   : "ولما عثر عليه بعد فترة غير قصـيرة ، أخـذ يقـرأ بصـمت                . القول  
إن طبــتم شــيئاً . تطلبـوه باســمي أعملــه ، لكــي يتمجـد الآب بواســطة الإبــن   

  )١٣،١٤ :١٤الإنجيل ، يوحنا (بإسمي ، أعمله ، 

غمر الأمل آل آيان زياد إذ قرأ تلك الآية الإنجيليـة ، فرفـع دعـاء حـار الـى االله                     
وآانت طلبته الوحيدة ان تشفى ابنتـه  . العلي القدير ، باسم عيسى المسيح  

 .المحتضرة 



، قــال زيــاد ثــم اضــاف ، " شــعرت علــى الفــور بســكينة وطمأنينــة عميقتــين "
وحالمـا دخلـت    . ممتلئاً بالفرح ، أرى النـور محيطـاً بـي           وترآت غرفة الإنتظار    "

غـادة  : غرفة غادة ، هرعت الى سريرها وضممتها برقة الى صدري ، قائلاً لها              
 " .، يا حبيبتي ، ان االله سيشفيكِ

أذهل زياد نفسه باليقين الذي نطق به آلماته لابنته ، ولكنه عرف فـي قـرارة                
 .تجاب دعائه قلبه ان االله سبحانه وتعالى قد اس

ومسح عن خدي غادة الدمعات التي آانت قد تسـاقطت عليهمـا مـن عينيـه ،                
ثم التفت الى زوجته ، وما برحت عيناه مغرورقتين بـدموع الفـرح ، وقـال لهـا ،              

وما صـليت مـن قبـل     . لقد سألت االله بإسم المسيح عيسى ان يشفي غادة          "
يقن ، علـى نحـو مـا ، مـن ان       وإني مت . لا بهذه الحرارة ولا بمثل هذه البساطة        

 ."االله تعالى قد استجاب دعائي

أآيد ، شفيت غادة من المرض الذي هدد حياتها ، وبعد يومين تـاليين لـم يجـد                  
 .الأطباء داعياً الى إبقائها في المستشفى 

منذ تمت الإستجابة الإلهية المذهلة الى دعاء زياد ، اختبر هـو وزوجتـه تحـولاً                
لقد باتـا يعرفـان الحقيقـة عـن       . ن تدبير العلي القدير لهما      آبيراً في حياتهما م   

وفي وقت لاحق ، تبعتهما غادة      . عيسى المسيح ، وأعلن آلاهما إيمانهما به        
على هذا الـدرب ، وهـي الآن مثلهمـا تـؤمن ان يسـوع المسـيح هـو الطريـق                     

 .والحق والحياة 

--------------- 

اسـتجر  . الاموات لا يزال يُخَلّص آل من يـؤمن بـه           عزيزي القارئ ان المسيح الحي المقام من        
به حالاً تائباً من آل قلبك يسمعك وينقذك من قصاص خطاياك ويعفيـك مـن الدينونـة الرهيبـة                   
ومن غضب االله في العذاب الابدي والطرح فـي جهـنّم النـار، يكتـب اسـمك فـي آتـاب الحيـاة                      

مسـيح يعـرض نفسـه عليـك الآن ليُخلّصـك      ان السيد ال. ويجعلك مقبولاً لدى االله بالبر والتقوى    
فهل تسـتجيب لـه وتتبعـه قبـل فـوات الاوان ؟            . من عبودية خطاياك والقصاص المتوجب عليها     

 واذا اختبرت خلاص الرب شخصياً واردت ان تخبّر به اآتب لنا

 

 


